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  ؟لماذا يطلب حزب التحرير النصرة من جيوش المسلمين

  )(مترجم

على تتم مناقشته لا يجب أن  ،أهل القوة والمنعةوهو الوصول إلى السلطة عن طريق  ،فإن موضوع طلب النصرةبدايةً 
كثيراً ما يبني  هفإن ؟وإنما يجب أن يكون الموضوع هل هذا الحكم الشرعي ملزم أم لا ؟لا مأ ىثلالمالاستراتيجية  اعتبارهأساس 

  .والوسيلة المتاحة سياسياً  ىثلالمعلى أساس أMا الاستراتيجية  ،" طريقتهم التي يسلكوMا ويبرروMا بمرجعية إسلامية"إسلاميون

(آ\ت  في القرآن تشريعهو حكم شرعي عندما يتعلق Vية لقد بين الأصوليون أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام 
 القرآنما جاء في الأفعال التي تبين  Mاaفون السنة السنة يعرّ تفسيرهم للعلاقة بين القرآن و  عند العلماءن ذا فإل. الأحكام)

روى ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح . هذا على حواض لهو مثاللنصرة  �إن طلب الرسول . مجملا
لَمَّا أَمَرَ ا5َُّ نبَِيّه أَنْ يَـعْرِض نَـفْسَه عَلَى قَـبَائِل الْعَرَب، خَرَجَ ( :ابن عباس أن علي بن أبي طالب قالصحيح البخاري عن 

  ).وَأBََ مِنْهُ وَأَبوُ بَكْر إِلىَ مِنىً، حَتىَّ دَفَـعَنَا إِلىَ مجَْلِس مِنْ مجََالِس الْعَرَب

 �إن إصرار النبي ففي الواقع  .له الأذى والاضطهاد الذي تعرضعلى هذا الفعل mلذات mلرغم من  �لقد أصر النبي 
تنص على أن الضرر يزال فقط إذا   الثابتة الفقهية الخمسلب الأذى هو دليل على وجوبه لأن إحدى القواعد يجفعل  على

رح مسلم خلال القتال أو إذا ومثال ذلك إذا جُ  ،ارتباطاً جوهرً\ مع الحكم الشرعي نفسه غير مرتبطكان الضرر أو المشقة 
ما جلبه من مع  �طلب النصرة {ذه الطريقة ملزمًا لما أصر عليه النبي  لم يكنلو  ،بمعنى آخر .ثناء الصيام وهكذاعطش أ

  .أذىو ضرر 

قرائن وأدلة  تخصيصا أو يتطلب شرعاً ) ليس ملزماً طلب النصرة(وهو  �هذا الفعل من النبي  نفإن الزعم a وعليه
في طلب النصرة يقول أن هذا الفعل ليس فقط  حزب التحريرآخر لموقف  دانتقا وهناك .أو بزمانه �تجعله خاصًا mلنبي 

لكن هذه  .� اه عاش فيتيال ةيوالاقتصاد ةيوالثقاف ةيالسياسو  ةيالاجتماع mلظروف صولكنه أيضاً خا �خاصًا mلنبي 
وبين كيف كان  ،من جانب ةسلطالى علالآراء قد فشلت في التفريق بين الحقيقة الثابتة والأبدية أن جميع ا�تمعات مبنية 

 واقعا �بتا وهو ما تشتركيعالج الحكم الشرعي  نفإوبمعنى آخر  .من جانب آخر �في عهد النبي  ةسلطالالتعامل مع هذه 
 .mلظروفالذي يتعلق بيق الحكم الشرعي هو تط بينما ،بغض النظر عن الزمان أو المكان جميع ا�تمعات هفي

يداً وتحد .الإنسان وا�تمع واقع يعالج ،إرادة الله سبحانه وأوامره mعتبارهالمهم أن نوضح أن الشرع  من �حية أخرى من
عن  فصلأن ينلا يمكن " لذا فإن النقاش حول ما هو "عملي .وا�تمعللخصائص الدائمية للإنسان  إعطاء أحكام شرعية

  .فعله علينامناقشة ما الذي يجب 

جهة النظر إن و  .ةسلطالرع للبعد ا�تمعي وهو طبيعة مثال على كيفية مخاطبة الش إن موضوع طلب النصرة هو
إنه ف ةسلطالأردت أن �خذ  إذافإنك لذا  .السياسية يحافظ عليها من قبل وحدة متجانسة واحدة ةسلطالالتقليدية كانت أن 

ولكن  .)جديدة قوة( متجانسة مكاMاوحدة  الوحدة المتجانسة أو إزاحتها ومن ثم ظهور تلكيجب عليك القضاء على 
على سبيل المثال حقيقة أن القوة متفرقة من خلال  ،وجهة النظر هذه تفشل في التعرف على طبيعة القوة التعددية في ا�تمع
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ويعرف العالم المشهور في التغيير السياسي جين شارب ركائز الدعم  .أقطاب الدعم وليست متركزة mلكامل بيد قطب واحد
وaخذ هذا بعين  ".قدرا االقوة اللازمة للسيطرة والتوسع ب ى أMا "مؤسسات وفئات ا�تمع التي تمد النظام القائم بمصادرعل

يع الوسائل والمؤثرات والضغوطات بما الاعتبار يرتفع إلى الصدارة هذا التعريف الأكثر حيوية بكثير للقوة السياسية وهي جم
ن من يسعون هذا يعني أوجهة نظر استراتيجية  ومن .فيها السلطة والعقوmت والجوائز المتاحة لتحقيق أهداف صاحب القوة

  .)(مثل القيام aعمال تمردية" يجب أن يعملوا على سحب ركائز الدعم من مركز القوة وليست mتجاهها لقلع "الدولة

على سبيل المثال فإن  .كل ركيزة بشكل متميزارسها  تمن هناك وظائف مختلفة للقوة التي هم الآن أن نفهم أمن الم
كل   هاتمتلكيجب أن نتعرف على ركائز الدعم التي  السلطةوعند الاستيلاء على  ،المؤسسات الدينية والإعلام تملك قوة ردع

في عالم العرب والمسلمين المعاصر هذه القدرة والوظائف  .الجذريؤسساتي المعلى إحداث الانتقال   اوقدر ائف من الوظ
mلإضافة  .وهذا يعني أنه ومع تشتت القوة إلا أMا تبقى مركزة في كيان واحد أكثر من غيره .تسيطر عليها الأجهزة العسكرية

  .الاستعداد والرغبة لذلك متعلقًا فقط mلقدرة المادية على إحداث التغيير الجذري ولكن أيضاً ليس الموضوع  أنإلى 

الذي يسعى ف .الذي يسعى الحزب لاقتلاعه نفسهصفات نظام الحكم الظالم  شوينعحداث انقلاب يحافظ إليس كافيًا 
ضد الملكية وفي  ١٩٥٢" كما حدث في مصر عام ا ما يسمى هذا "mلانقلاب الثوريوغالب . الجذريهو التغيير زبالحإليه 

القوة  أهل القدرة على كسب لىع يتوقفصرة طلب النفإن وبطبيعته  .وهكذا ١٩٦٢ن عام وفي اليم ١٩٥٧تونس عام 
 همتخلي من ثمو  ةلياالحة السلطلحل يقوموا mستخدام قو م  نaيسمح لهم  أن من شأنهالذي و  ،للقيام mنتقال فكري شامل

ركة الح تستطيعن الجيش عناصر م كسبب .ديةوهذا لن يحدث إذا كان الهدف من الانقلاب هو المصالح الما .لسلطةاعن  هم
 ه�ر Vلا يمكن المبالغة  وهو ما ؛" للكيان القائم إلى جندي لحل هذا الكيانتحويل "الحارس المحافظ والتقليدي mلتالي

  .الاستراتيجية

) وبين القوة لةللمجتمع وعرف الفرق بين "السلطة" وهي (القوة المستق منذ نشأته وضح حزب التحرير الملامح الدائمية
ولا  .الطريقة الشرعية للوصول إلى الحكم أنهو ملزمًا  اً أمر بداية طلب النصرة mعتباره الولقد تبنى منذ  .)ةتابعال(القوة  ةغاشمال

قد تننا نفأر بحقيقة استراتيجية أساسية وهي ولكنه يق ،" مدعياً أن الأمة تفتقد إلى وسائل القوةيسعى الحزب إلى "بناء القوة
  .الطبيعية في العالم الإسلامي در او والممن مثل الجيوش  الموجودةالوصول إلى وسائل القوة  علىقدرة ال لىإ

ومن هنا فإننا ندعو وسنستمر بدعوة المخلصين من أهل القوة والمنعة في العالم الإسلامي لتبني دعوة حزب التحرير 
  .وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة

  لحزب التحرير لمكتب الإعلامي المركزياذاعة كتبه لإ

  علي حرفوش


